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تــعتمد عــملة احــتياطــي الــعالــم عــلى الــنفط والــديــكتاتــوريــين وعــدم المــساواة والمجــمع الــعسكري 

الـصناعـي. لـكن مـعيار الـبيتكويـن 

يمكن أن يغير هذا 

فـــي نمـــوهـــا مـــن الـــورقـــة الـــبيضاء 

المـفاهـيمية إلـى الأصـول الـتي تـبلغ 

قــيمتها تــريــليون دولار، اجــتذبــت 

الـــــبيتكويـــــن قـــــدرًا هـــــائـــــلاً مـــــن 

الانــتقادات. يــركــز المــنتقدون عــلى 

الـعوامـل الخـارجـية السـلبية المـتصورة: اسـتهلاك الـطاقـة، والـبصمة الـكربـونـية، والافـتقار إلـى الـتحكم 

المـركـزي وعـدم الـقدرة عـلى الـتنظيم. بـغض الـنظر عـن صـحة هـذه الحـجج، يـتوقـف عـدد قـليل مـن 

الـنقاد عـن الـتفكير بـشكل نسـبي فـي الـعوامـل الخـارجـية السـلبية لـلنظام المـالـي الـعالمـي الحـالـي لهـيمنة 

الدولار. 

ويـرجـع ذلـك جـزئـيًا إلـى أن الـعديـد مـن نـقاد الـبيتكويـن يـرون أنـها مجـرد مـنصة دفـع شـبيهة بـفيزا، 

ويحــللون أداءهــا وتــكالــيفها مــن خــلال "المــعامــلات فــي الــثانــية". لــكن الــبيتكويــن ليســت شــركــة 

fintech تـتنافـس مـع Visa. وهـو أصـل لا مـركـزي يـتنافـس لـيكون الـعملة الاحـتياطـية الـعالمـية 

الجــديــدة، ويهــدف إلــى وراثــة الــدور الــذي كــان لــلذهــب فــيما مــضى والــدور الــذي يــلعبه الــدولار 

اليوم. 
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يـعتمد الـعالـم عـلى الـدولار الأمـريـكي وسـندات الخـزانـة الأمـريـكية، ممـا يمـنح أمـريـكا هـيمنة اقـتصاديـة 

ضخـمة لا مـثيل لـها؛ حـيث يـتم مـا يـقرب مـن ۹۰٪ مـن المـعامـلات الـدولـية بـالـعملات بـالـدولار، و 

٦۰٪ مـن احـتياطـيات الـنقد الأجـنبي مـحجوزة بـالـدولار، وحـوالـي ٤۰٪ مـن ديـون الـعالـم تُـصدر 

بـالـدولار، عـلى الـرغـم مـن أن الـولايـات المتحـدة لا تمـثل سـوى حـوالـي ۲۰٪ مـن الـناتج المحـلي الإجـمالـي 

الـعالمـي. ولُـد هـذا الـوضـع الخـاص الـذي يـتمتع بـه الـدولار فـي السـبعينيات مـن خـلال اتـفاقـية عـسكريـة 

بـين أمـريـكا والـسعوديـة، ممـا دفـع الـعالـم إلـى تـسعير الـنفط بـالـدولار وتخـزيـن ديـون الـولايـات المتحـدة. 

مـع خـروجـنا مـن جـائـحة ۲۰۲۰ والأزمـة المـالـية، تـواصـل الـنخب الأمـريـكية الـتمتع بـالامـتياز الـباهـظ 

لإصدار السلعة النقدية والأرقام النهائية للطاقة والتمويل. 

شهــدت الــعقود الــقليلة المــاضــية ارتــفاعـًـا عــالمــيًا هــائــلاً فــي الــنشاط الاقــتصادي والــسكان والــتقدم 

الـديمـقراطـي والـتقدم الـتكنولـوجـي ومسـتويـات المـعيشة، ولـكن هـناك الـعديـد مـن الـعيوب فـي هـذا 

الـنظام الـتي نـادرًا مـا يـتم التحـدث عـنها والـتي تـثقل كـاهـل مـليارات الأشـخاص فـي جـميع أنـحاء 

العالم. 

مـا مـن شـأنـه أن نـظرة الـعالـم مـثل: مـع، مـحايـد، والمـال قـاعـدة يمـكن الـتنبؤ مـفتوحـة بـدلا مـن واحـدة 

تسـيطر عـليها والـتلاعـب بـها مـن قـبل حـكومـة واحـدة تمـثل ٤٪ فـقط مـن سـكان الـعالـم؟ تسـتكشف 

هــذه المــقالــة الجــوانــب الســلبية الــتي نــادراً مــا تمــت مــناقشــتها والمــذهــلة لــلنظام الحــالــي عــلى أمــل أن 

نتمكن من استبداله بشيء أكثر عدلاً وحرية ولامركزية. 

سـوف يسـتكشف هـذا المـقال إنـشاء الـبترودولار الـذي نـادراً مـا نـوقـش ويـوضـح كـيف دعـمت أمـريـكا 

الحــكام الــدكــتاتــوريــين المــتوحشــين، وعــرّضــت أمــنها الــقومــي للخــطر، وألحــقت الــضرر بــقاعــدتــها 

الـصناعـية، ودعـمت صـناعـة الـوقـود الأحـفوري وحـمايـتها، بـل وخـاضـت صـراعـات فـي الخـارج، وكـل 

ذلــك لــدعــم الــدولار كــعملة احــتياطــية عــالمــية. بــينما نجــحت هــذه الاســتراتــيجية لــقادة الــولايــات 
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المتحـدة لـعقود عـديـدة، فـإن الـعالـم الـيوم يـتجه بـلا هـوادة إلـى هـيكل مـالـي مـتعدد الأقـطاب، وربمـا 

نحو معيار بيتكوين. 

۱. ولادة البترودولار 

كـانـت الإمـبراطـوريـة الـبريـطانـية هـي الـقوة الاقـتصاديـة المهـيمنة بـلا مـنازع فـي الـقرن الـتاسـع عشـر، 

لـكنها بـدأت تـفقد قـوتـها فـي أوائـل الـقرن العشـريـن، خـاصـة بـعد الحـرب الـعالمـية الأولـى، وبحـلول 

انـدلاع الحـرب الـعالمـية الـثانـية، كـان الـدولار قـد تجـاوز بـلا شـك الجـنيه بـاعـتباره الـعملة الـوطـنية الأكـثر 

نفوذاً في العالم. 

لا تـزال الحـكومـات تـعتمد عـلى الـذهـب بـاعـتباره الـعملة الاحـتياطـية الـعالمـية الأسـاسـية، لـكن صـانـعي 

الســياســة فــي الــولايــات المتحــدة والمــملكة المتحــدة مــصممون عــلى إنــشاء نــظام أكــثر "مــرونــة". فــي 

الأشهـر الأخـيرة مـن الحـرب الـعالمـية الـثانـية، اجـتمع قـادة ٤٤ دولـة فـي فـندق فـي بـريـتون وودز، نـيو 

هـامـبشايـر، لاخـتيار حجـر الأسـاس المـالـي الجـديـد. دفـع الاقـتصادي الـبريـطانـي جـون مـايـنارد كـينز 

بـفكرة الـبنك، وهـي وحـدة حـساب عـالمـية يمـكن لـلعديـد مـن الـدول إدارتـها. لـكن الـولايـات المتحـدة 

فـضلت فـكرة أن يـكون الـدولار فـي المـركـز، مـربـوطًـا بـالـذهـب عـند ۳٥ دولارًا لـلاونـصة. نـظرًا لأنـه لا 

يــزال يــتعين تــسويــة العجــز الــتجاري الــدولــي بــالــذهــب، فــقد وفــرت ســيطرة أمــريــكا الــكبيرة عــلى 

إمدادات الذهب في العالم وميزان المدفوعات الإيجابي الرافعة المالية لشق طريقها. 

عـلى مـدى الـعقود المـقبلة، تحـول الـعالـم إلـى مـعيار بـريـتون وودز، مـع ربـط الـعملات الـوطـنية بمـبالـغ 

قـابـلة لـلتعديـل بـالـدولار، حـيث كـان مـوثـوقًـا بـالـولايـات المتحـدة لـلاحـتفاظ بـالـذهـب وحـيازة مـا يـكفي 

مـن الـذهـب لـدعـم الـنظام بـأكـمله. وحـتى أوائـل السـتينيات، كـان يـؤدي عـملاً جـيدًا بـشكل مـعقول. 

أصــبحت الــدولارات هــي الــوســيلة المهــيمنة لــتبادل الــتسويــات الــدولــية، مــدعــومــة بــوعــد بــالــدفــع 

بــالــذهــب. أصــبحت أمــريــكا أكــبر دولــة دائــنة وقــوة اقــتصاديــة. ومــع ذلــك، بــعد اغــتيال الــرئــيس 
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كـينيدي، اخـتارت حـكومـة الـولايـات المتحـدة طـريـق الإنـفاق الاجـتماعـي والـعسكري الضخـم. مـع 

الــبرامــج الاجــتماعــية لــلرئــيس جــونــسون "المجــتمع الــعظيم" وغــزو فــيتنام، ارتــفعت ديــون الــولايــات 

المتحـدة. عـلى عـكس الحـرب الـعالمـية الـثانـية أو الحـرب الـكوريـة، كـانـت فـيتنام هـي الحـرب الأمـريـكية 

الأولى التي شنت بالكامل تقريبًا عن طريق الائتمان. 

كـما كـتب نـيال فـيرغـسون فـي كـتابـه "صـعود الأمـوال"، "فـي أواخـر السـتينيات: كـان عجـز الـقطاع 

الــعام فــي الــولايــات المتحــدة ضــئيلاً وفــقًا لمــعايــير الــيوم، ولــكنه كــبير بمــا يــكفي لإثــارة شــكاوى مــن 

فـرنـسا مـن أن واشـنطن كـانـت تسـتغل وضـع عـملتها الاحـتياطـية لجـمع السـيولـة مـن الـدائـنين الأجـانـب 

لأمــريــكا مــن خــلال طــباعــة الــدولارات، مــثلما اســتغل مــلوك الــعصور الــوســطى احــتكارهــم لــسك 

العملة لخفض قيمة العملة". 

أطــلق الاقــتصادي الــفرنســي جــاك ريــوف عــلى ذلــك اســم " الخــطيئة المــالــية لــلغرب "، وصــاغــت 

الحـكومـة الـفرنسـية مـصطلح " الامـتياز الـباهـظ ". أجـبرت السـياسـة المـالـية الـبريـطانـية الـضعيفة عـلى 

تــخفيض قــيمة الجــنيه فــي عــام ۱۹٦۷، والــفرنســيون، خــوفًــا مــن أن يــؤدي الإنــفاق الأمــريــكي غــير 

المستدام إلى نتائج سلبية مماثلة، أرادوا عودة الذهب قبل تخفيض قيمة الدولار. 

بحـلول عـام ۱۹۷۱، نمـت ديـون الـولايـات المتحـدة بـشكل كـبير لـلغايـة. فـقط ۱۱ مـليار دولار مـن 

الـذهـب دعـم ۲٤ مـليار دولار مـن الـدولارات. فـي شهـر أغسـطس مـن ذلـك الـعام، أرسـل الـرئـيس 

الـفرنسـي بـومـبيدو سـفينة حـربـية إلـى مـديـنة نـيويـورك لجـمع حـيازات بـلاده مـن الـذهـب مـن الاحـتياطـي 

الـفيدرالـي، وطـلب الـبريـطانـيون مـن الـولايـات المتحـدة إعـداد مـا قـيمته ۳ مـليارات دولار مـن الـذهـب 

المحـتفظ بـه فـي فـورت نـوكـس لـلانـسحاب. فـي خـطاب مـتلفز فـي ۱٥ أغسـطس ۱۹۷۱، أخـبر الـرئـيس 

ريـتشارد نـيكسون الـشعب الأمـريـكي أن الـولايـات المتحـدة لـم تـعد تسـترد الـدولارات مـقابـل الـذهـب 

كجــزء مــن خــطة تــضمنت تجــميد الأجــور والأســعار ورســوم اســتيراد إضــافــية فــي مــحاولــة لإنــقاذ 
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الاقـتصاد. قـال نـيكسون إن إغـلاق الـنافـذة الـذهـبية كـان مـؤقـتًا، لـكن الـقليل مـن الأشـياء تـكون دائـمة 

مـثل الـتدابـير المـؤقـتة. نـتيجة لـذلـك، انـخفضت قـيمة الـدولار بـأكـثر مـن ۱۰٪، ولـم يـعد نـظام بـريـتون 

وودز مـوجـودًا. دخـل الـعالـم فـي أزمـة مـالـية كـبيرة، ولـكن عـندمـا سـئل عـن تـأثـير "صـدمـة نـيكسون" 

على الدول الأجنبية، أوضح نيكسون موقفه: "أنا لا أبالي بشأن الليرة". 

كـما كـتب ديـفيد غـريـبر فـي كـتابـه "الـديـون"، "قـام نـيكسون بـتعويم الـدولار مـن أجـل دفـع تـكلفة 

الحـرب الـتي أمـر فـيها بـإلـقاء أكـثر مـن أربـعة مـلايـين طـن مـن المتفجـرات والمـواد الحـارقـة عـلى المـدن 

والـقرى فـي جـميع أنـحاء الـهند الـصينية... كـانـت أزمـة الـديـون بمـثابـة نـتيجة مـباشـرة لـلحاجـة إلـى 

دفـع ثـمن الـقنابـل، أو بـشكل أكـثر دقـة، الـبنية الـتحتية الـعسكريـة الـهائـلة الـلازمـة لإيـصالـها. كـان 

هذا ما تسبب في ضغوط هائلة على احتياطيات الذهب الأمريكية ". 

لأول مـرة فـي الـتاريـخ، كـان الـعالـم فـي مـعيار (فـيات) خـالـص. فـقدت الـدولارات الـتي تحـتفظ بـها 

الـبنوك المـركـزيـة فـي جـميع أنـحاء الـعالـم دعـمها، وكـانـت هـناك لحـظة جـيوسـياسـية حـيث أصـبحت 

الهـيمنة الأمـريـكية مـوضـع تـساؤل وحـيث كـان الـعالـم المـالـي مـتعدد الأقـطاب هـو الاحـتمال الـواضـح. 

ولـزيـادة الـضغط، قـررت الـدول الـعربـية المـصدرة لـلنفط فـي مـنظمة الـبلدان المـصدرة لـلبترول (أوبـك) 

فـي عـام ۱۹۷۳ مـضاعـفة سـعر الـنفط الـعالمـي أربـع مـرات وفـرض حـظر عـلى الـولايـات المتحـدة رداً عـلى 

دعـمها لإسـرائـيل خـلال حـرب يـوم الـغفران. فـي غـضون سـنوات قـليلة فـقط، ارتـفع سـعر بـرمـيل الـنفط 

مـن أقـل مـن دولاريـن إلـى مـا يـقرب مـن ۱۲ دولارًا. فـي مـواجـهة تضخـم مـن رقـمين وتـراجـع الـثقة 

الـعالمـية بـالـدولار، تـوصـل نـيكسون ووزيـر خـارجـيته ومسـتشار الأمـن الـقومـي هـنري كيسنجـر إلـى 

فـكرة تـسمح لـهما بـالحـفاظ عـلى "الـبنادق والـزبـدة" فـي حـقبة مـا بـعد مـعيار الـذهـب ويـغير مـصير 

العالم. 
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فـي عـام ۱۹۷٤، أرسـلوا وزيـر الخـزانـة الجـديـد ويـليام سـيمون إلـى المـملكة الـعربـية الـسعوديـة "لإيـجاد 

طــريــقة لإقــناع ممــلكة مــعاديــة لــتمويــل عجــز أمــريــكا المــتزايــد بــثروتــها الــنفطية المــكتشفة حــديــثًا". 

بـبساطـة، الـبترودولار هـو دولار أمـريـكي يُـدفـع لمُصدِّر لـلبترول مـقابـل الـنفط. كـما جـاء فـي تـقريـر 

بـلومـبيرج، كـان الإطـار الأسـاسـي "بسـيطًا بـشكل مـذهـل". سـتشتري الـولايـات المتحـدة الـنفط مـن 

المـملكة الـعربـية الـسعوديـة وتـزود المـملكة بـالمـساعـدات والمـعدات الـعسكريـة. فـي المـقابـل، سـيضخ 

الـسعوديـون المـليارات مـن عـائـداتـهم مـن عـائـدات الـنفط فـي سـندات الخـزانـة ويمـولـون إنـفاق أمـريـكا". 

كانت هذه هي اللحظة التي تم فيها زواج الدولار الأمريكي رسميًا من النفط. 

فــي ۸ يــونــيو ۱۹۷٤ فــي واشــنطن، كيسنجــر وولــي العهــد الأمــير فهــد تــوقــيع اتــفاقــيات إقــامــة 

الاسـتثمارات الـسعوديـة فـي الـولايـات المتحـدة والـدعـم الأمـيركـي لـلجيش الـسعودي. سـافـر نـيكسون 

إلـى جـدة بـعد بـضعة أيـام لمـواصـلة الـعمل عـلى الـتفاصـيل. كـشفت وثـائـق رفـعت عـنها السـريـة لاحـقًا 

أن الحـكومـة الأمـريـكية مـكّنت الـسعوديـين سـرًا مـن شـراء سـندات الخـزانـة "خـارج المـزادات الـعاديـة 

وبــأســعار تــفضيلية". فــي أوائــل عــام ۱۹۷٥، قــامــوا بشــراء ۲.٥ مــليار دولار مــن ســندات الخــزانــة، 

وبـدأوا مـوجـة تحـولـت فـيما بـعد إلـى مـئات المـليارات مـن دولارات الـنفط المسـتثمرة فـي ديـون الـولايـات 

المتحـدة. وبـعد عـدة عـقود، جـييري بـارسـكي، الـذي كـان نـائـبا لـوزيـر سـيمون الخـزانـة فـي ذلـك الـوقـت 

قـال إن هـذا "الـترتـيب السـري مـع الـسعوديـين كـان يـجب تـفكيكه مـنذ سـنوات"، وأنـه "فـوجـئ بـأن 

وزارة الخـزانـة أبـقته فـي مـكانـه لـفترة طـويـلة". لـكن مـع ذلـك، قـال إنـه "لا يـشعر بـأي نـدم" لأن "إبـرام 

الصفقة كان إيجابيًا لأمريكا". 

بحـلول عـام ۱۹۷٥، اتـبعت دول أخـرى فـي أوبـك المـملكة الـعربـية الـسعوديـة. إذا كـنت تـرغـب فـي 

شــراء الــنفط مــنهم ومــن مخــزنــهم الــذي يــحتوي عــلى مــا يــقرب مــن ۸۰٪ مــن احــتياطــيات الــنفط 

الـعالمـية، فـعليك أن تـدفـع بـالـدولار. أدى هـذا إلـى ظـهور طـلب جـديـد عـلى الـعملة الأمـريـكية فـي 
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وقـت يـسود فـيه عـدم الـيقين الـعالمـي وحـتى فـي وقـت اسـتمرار التضخـم. احـتاجـت الـدول الـصناعـية 

إلـى الـنفط، ولـلحصول عـليه، كـان عـليهم الآن إمـا تـصديـر الـبضائـع إلـى الـولايـات المتحـدة، أو شـراء 

الـدولارات مـن أسـواق الـصرف الأجـنبي، ممـا يـزيـد مـن تـأثـير شـبكة الـدولار الـعالمـية. فـي عـام ۱۹۷٤، 

كـان ۲۰٪ مـن الـنفط الـعالمـي لا يـزال يُـعامـل بـالجـنيه الـبريـطانـي، لـكن هـذا الـرقـم انـخفض إلـى ٦٪ 

بحــلول عــام ۱۹۷٦. بحــلول عــام ۱۹۷٥، ارتــفعت واردات الــسعوديــة مــن المــعدات الــعسكريــة 

الأمــريــكية مــن ۳۰۰ مــليون دولار إلــى أكــثر مــن .٥ مــليار دولار. ســتظل أســعار الــنفط، مــدعــومــة 

بالعلاوة التي جاءت مع القدرة على البيع بالدولار، مرتفعة للغاية حتى عام ۱۹۸٥. 

ثانيًا. تأثير البترودولار 

فـي بـحثه عـن الـبترودولار، يـجادل الاقـتصادي السـياسـي ديـفيد سـبيرو بـأن أربـاح دول أوبـك بـالـدولار 

"أعـيد تـدويـرهـا" فـي سـندات الخـزانـة الأمـريـكية لـدعـم "السـياسـات الـسعيدة لـلديـون الـتي تـتبعها 

حــكومــة الــولايــات المتحــدة وكــذلــك الاســتهلاك الــسعد لــلديــون لمــواطــنيها". أدت إعــادة تــدويــر 

الـبترودولار بمـرور الـوقـت إلـى انـخفاض أسـعار الـفائـدة وسـمح لـلولايـات المتحـدة بـإصـدار الـديـون بـثمن 

بـخس. تم إنـشاء هـذا الـنظام وتـثبيته لـيس مـن خـلال الاقـتصاد الخـالـص ولـكن مـن خـلال السـياسـة مـن 

خــلال الاتــفاق مــع المــملكة الــعربــية الــسعوديــة. كــما قــال ألان جــرينســبان فــي عــام ۱۹۷۷، وهــو 

يـعكس تجـربـته كـرئـيس لمجـلس المسـتشاريـن الاقـتصاديـين خـلال إدارة فـورد، كـان الـسعوديـون "صـناع 

قرار خارج السوق". 

يشـير جـرايـبر إلـى إعـادة تـدويـر الـبترودولار كـمثال عـلى كـيفية اسـتبدال سـندات الخـزانـة الأمـريـكية 

بــالــذهــب كــعملة احــتياطــية لــلعالــم ومخــزن نــهائــي لــلقيمة. ويــوضــح أن الــكيكر كــان أنــه "بمــرور 

الـوقـت، فـإن الـتأثـير المشـترك لمـدفـوعـات الـفائـدة المـنخفضة والتضخـم هـو أن هـذه الـسندات تـنخفض 

في الواقع من حيث القيمة… يفضل الاقتصاديون تسميتها" السندات المالية ". 
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منذ إنشائه في عام ۱۹۷٤، غيّر نظام البترودولار العالم بعدة طرق مهمة، بما في ذلك: 

إنــشاء تحــالــف وثــيق بــين الــولايــات المتحــدة والــدكــتاتــوريــة الــسعوديــة، بــالإضــافــة إلــى أنــظمة •

استبدادية أخرى في منطقة الخليج. 

أدى الارتــفاع الحــاد لاقــتصاد الــظل الــعالمــي " يــورو دولار "، حــيث أغــرقــت دولارات الــنفط •

(الـتي تم إنـشاؤهـا خـارج سـيطرة الاحـتياطـي الـفيدرالـي) الـبنوك فـي لـندن وأمـريـكا الـشمالـية، 

ثم أعيد تدويرها في سندات الخزانة الأمريكية أو أقرضتها مرة أخرى للأسواق الناشئة. 

إن أمـولـة الاقـتصاد الأمـريـكي بسـبب قـوة الـدولار المـصطنعة جـعلت الـصادرات غـير قـادرة عـلى •

المـنافـسة، وأفـرغـت الـطبقة الـوسـطى وحـولـت الـتركـيز مـن الـتصنيع إلـى الـتمويـل والـتكنولـوجـيا 

والدفاع والخدمات، وكل ذلك مع زيادة النفوذ في النظام. 

ضـغوط إضـافـية عـلى الاتحـاد الـسوفـيتي، الـذي واجـه الآن سـوقـًا عـالمـية مـتزايـدة الـدولار، حـيث •

يمـكن لـلولايـات المتحـدة طـباعـة الـنقود لشـراء الـنفط، ولـكن كـان عـليها اسـتخراج الـنفط مـن 

الأرض. 

قـضايـا مـؤلمـة لاقـتصادات الأسـواق الـناشـئة، الـتي أصـبحت غـارقـة فـي الـديـون المـقومـة بـالـدولار •

والــتي كــان مــن الــصعب ســدادهــا وعــلقت فــي نــظام يــعطي الأولــويــة لــتراكــم الــدولار عــلى 

الاسـتثمار المحـلي، ممـا يـضر بـالـدخـل ويـثير أزمـات الـديـون فـي كـل مـكان، مـن المكسـيك إلـى 

شرق آسيا إلى روسيا إلى الأرجنتين. 

الـنمو المـطرد لـصناعـة الـنفط والـوقـود الأحـفوري عـلى حـساب الـطاقـة الـنوويـة واسـتقلال الـطاقـة •

الإقليمي. 
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وبـالـطبع، اسـتمرار الـولايـات المتحـدة كـقوة مهـيمنة عـسكريـة-مـالـية وقـدرة الـولايـات المتحـدة •

عـلى إدارة عجـز هـائـل لـتمويـل الحـروب والـبرامـج الاجـتماعـية، وكـلها مـدفـوعـة جـزئـياً مـن قـبل 

دول أخرى. 

هــناك نــقاد لــنظريــة الــبترودولار يــقولــون إن هــذه الــظاهــرة هــي إلــى حــد كــبير أســطورة. يــقولــون إن 

الــدولار هــيمن بــبساطــة لأنــه لــم تــكن هــناك مــنافــسة. قــال ديــن بــيكر مــن مــركــز أبــحاث الاقــتصاد 

والســياســة أنــه "فــي حــين أنــه مــن الــصحيح أن الــنفط يــتم تــسعيره بــالــدولار وأن مــعظم الــنفط يــتم 

تــداولــه بــالــدولار، فــإن هــذه الحــقائــق لا تحــدث فــرقـًـا نســبيًا فــي وضــع الــدولار كــعملة دولــية الــرفــاه 

الاقتصادي للولايات المتحدة ". 

وفـي الـوقـت نـفسه، المـنظرون الـنقد الحـديـثة مـثل وارن مـوسـلر و سـتيفانـي كـيلتون الـتقليل مـن أهـمية 

الـبترودولار، قـائـلا "لا يـهم" أو "انـها غـير ذي صـلة" لأنـها لا تحـد مـا يمـكن لـلولايـات المتحـدة الـقيام بـه 

محـليا ودولـيا، لا يـهم مـا هـو سـعر الـنفط لأن الـدول يمـكنها فـقط مـبادلـة الـعملات قـبل الشـراء. يشـير 

الـنقاد إلـى حـقيقة أن الـدولار كـان بـالـفعل الـعملة الاحـتياطـية الـعالمـية قـبل عـام ۱۹۷۳، وأن تـسعير 

السـلع بـالـدولار " مجـرد اتـفاقـية "، وأنـه "لـن يـكون هـناك فـرق حـقيقي إذا كـان الـيورو، أو الـين، أو 

حـتى تم اخـتيار بـوشـل الـقمح كـوحـدة حـسابـية لـسوق الـنفط ". كـما يـقولـون إن الـدولارات الـتي 

تدخل في تجارة النفط "تافهة" مقارنة بمصادر الطلب الأخرى. 

لــكن قــرار الــسعوديــة وأوبــك بــتسعير صــادراتــهما الــنفطية بــالــدولار واســتثمار أربــاحــها فــي الــديــن 

الأمـريـكي لـم يـكن قـرار سـوق صـارم، ولـم يـكن قـرار حـظ أو صـدفـة، بـل قـرار سـياسـي، مـقابـل حـمايـة 

وسـلاح، وأدى إلـى إحـداث تـأثـيرات إضـافـية لا حـصر لـها عـلى الشـبكة أدت بمـرور الـوقـت إلـى تـرسـيخ 

الـدولار كـعملة احـتياطـية فـي الـعالـم. عـندمـا تـضطر الـبلدان إلـى اسـتبدال عـملاتـها بـالـدولار لشـراء 

الـنفط، فـإن هـذا يـقوي هـذا الـزوج الـتجاري لـتلك الـدولـة، ممـا يـوسـع نـفوذ الـولايـات المتحـدة إلـى مـا 
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وراء أسـواق الـطاقـة. فـي "الـديـون"، يـذكـر غـرابـر الجـدل حـول مـا إذا كـانـت مـبيعات الـنفط المـقومـة 

بـالـدولار تـعطي أي فـائـدة لـلولايـات المتحـدة أم لا، لـكنه يـقول إنـه بـغض الـنظر، مـا يـهم فـي الـنهايـة هـو 

"تـلك الـولايـات المتحـدة يـبدو أن صـانـعي السـياسـة يـشعرون بـحقيقة أنـهم مـهمون مـن الـناحـية الـرمـزيـة 

ويقاومون أي محاولة لتغيير ذلك ". 

۳. السياسة الخارجية الأمريكية و البترودولار 

فـي أكـتوبـر ۲۰۰۰، حـاول صـدام حسـين تـغيير نـظام الـبترودولار عـندمـا أعـلن أن الـعراق سـيبيع الـنفط 

بـالـيورو ولـيس بـالـدولار. بحـلول فـبرايـر ۲۰۰۳، كـان قـد بـاع ۳.۳ مـليار بـرمـيل مـن الـنفط مـقابـل ۲٦ 

مـليار يـورو. مـع شـركـائـه الـتجاريـين الـفرنسـيين والألمـان، وُلـد "الـبترولـيورو"، والـذي إذا تم تـوسـيعه 

سـيساعـد سـوق الـيورو عـلى الـتطور مـقابـل الـكثير مـن الـعملات الأخـرى، ممـا يـعزز قـوة الـيورو ويـقوض 

الامــتياز الــباهــظ لــلدولار. لــكن بــعد شهــر، غــزت الــولايــات المتحــدة، بمــساعــدة المــملكة المتحــدة، 

العراق وأطاحت بصدام. بحلول حزيران (يونيو)، عاد العراق لبيع النفط بالدولار مرة أخرى. 

هـل ذهـبت أمـريـكا إلـى الحـرب لـلدفـاع عـن الـبترودولار؟ يـكاد لا يـتم مـناقـشة هـذا الاحـتمال أبـدًا فـي 

التحـليلات بـأثـر رجـعي للحـرب، والـتي تمـيل إلـى الـتركـيز عـلى مـسائـل مخـزون الـعراق المـزعـوم مـن 

أسـلحة الـدمـار الـشامـل أو انـتهاكـات حـقوق الإنـسان أو الـروابـط الإرهـابـية. ولـكن فـي ذلـك الـوقـت، 

كـان الـكثيرون يـنظرون إلـى الـيورو عـلى أنـه مـنافـس واقـعي لـلدولار. بـالـنظر إلـى أن الإطـاحـة بـصدام، 

فـي وقـت لاحـق، سـاعـدت فـي ردع الـتغيير ومـنح نـظام الـبترودولار سـنوات عـديـدة مـن الهـيمنة، يـبدو 

أنه أحد التفسيرات الأكثر منطقية للحرب الأكثر غموضًا في التاريخ الأمريكي الحديث. 

فـي الـعام المـاضـي، الـصحافـي روبـرت دريـبر ظهـر عـلى عـزرا كـلايـن المـعرض لمـناقـشة كـتابـه الجـديـد، 

"لـبدء الحـرب: كـيف أخـذت إدارة بـوش أمـريـكا فـي الـعراق." بـعد عـقد مـن الإدراك المـتأخـر، غـطوا 
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الـعديـد مـن الـدوافـع المحـتملة لـلغزو، لـكنهم أطـلقوا عـليها فـي الـنهايـة "حـرب بـحثًا عـن سـبب". حـتى 

يــومــنا هــذا، لا يــوجــد إجــماع عــلى ســبب غــزو الــولايــات المتحــدة لــلعراق بــالــضبط، وقــد ثــبت أن 

الأسباب الرسمية مفتعلة بالكامل. 

وفـقاً لـوزيـر الخـزانـة الـسابـق بـول أونـيل، بحـلول شـباط (فـبرايـر) ۲۰۰۱، كـانـت إدارة بـوش تتحـدث 

داخـليًا بـالـفعل عـن لـوجسـتيات غـزو الـعراق. قـال "لـيس السـبب، ولـكن كـيف وكـيف بسـرعـة." تم 

بـالـفعل إعـداد المخـططات. فـي الحـادي عشـر مـن سـبتمبر، بـعد سـاعـات قـليلة مـن الهجـمات، أمـر نـائـب 

وزير الدفاع آنذاك بول وولفويتز بإجراء دراسة شاملة لعلاقات صدام بالمنظمات الإرهابية. 

عـلى مـدى الأشهـر الـثمانـية عشـر الـتالـية، بـاعـت إدارة بـوش المجـهود الحـربـي، وبحـلول مـارس ۲۰۰۳ 

كــانــت قــد حــصلت عــلى دعــم واســع، خــاصــة بمــساعــدة وزيــر الخــارجــية كــولــن بــاول الــذي أنــفق 

مـصداقـيته عـلى حـملة الـعلاقـات الـعامـة فـي الأمم المتحـدة وعـلى الـتلفزيـون الإخـباري. أيـد مجـلسا 

الــنواب والشــيوخ الإطــاحــة بــصدام، بمــا فــي ذلــك أعــضاء مجــلس الشــيوخ كــلينتون وكــيري وريــد 

وبـايـدن. فـي وسـائـل الإعـلام، أيـدت وسـائـل إعـلام مـختلفة مـن "فـوكـس نـيوز" إلـى نـيويـورك تـايمـز 

الـغزو، كـما فـعل ۷۲٪ مـن الأمـريـكيين فـي اسـتطلاعـات الـرأي فـي الأسـابـيع الـتي سـبقت الـغزو. كـان 

المـنطق الـعام واضـحًا: صـدام كـان خـطيرًا، ويـعتقد أنـه يمـتلك أسـلحة دمـار شـامـل، ويمـكن أن يـزلـقها 

إلـى الـقاعـدة ويـحتاج إلـى إيـقافـه. فـي ذلـك الـوقـت، نـائـب الـرئـيس ديـك تشـيني قـال"لا يمـكن أن 

يـكون هـناك شـك فـي أن صـدام يمـتلك أسـلحة دمـار شـامـل". تم تـسويـق الحـرب أيـضًا عـلى أنـها جهـد 

إنـسانـي وأطـلق عـليها اسـم عـملية حـريـة الـعراق. لـكن بـالـنظر إلـى المـاضـي، لـم تـغزو أمـريـكا الـعراق 

لــتعزيــز حــقوق الإنــسان. لــم يــكن هــناك أي صــلة بــالــقاعــدة أو ۹/ ۱۱. وعــلى الــرغــم مــن وعــود 

تشيني، لم يتم العثور على أسلحة دمار شامل. 
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كـانـت الـدوافـع الأخـرى ومـا زالـت تـناقـش، بمـا فـي ذلـك مـواجـهة إيـران، وهـو أمـر غـير مـنطقي نـظرًا لأن 

مــعظم الــعراقــيين هــم مــن الشــيعة وانتهــى الأمــر بــبنيتهم الســياســية إلــى المــيل أكــثر نــحو إيــران أثــناء 

الاحـتلال، وبـالـنظر إلـى أن الـولايـات المتحـدة دعـمت صـدام فـي الـعقود الـسابـقة لهـذا الأمـر بـالـذات. 

غـرض. دفـعت الـطبيعة الـواهـية لـلأسـباب الـرسـمية للحـرب الـكثيريـن إلـى الاعـتقاد بـأن الـنفط هـو 

الســبب الجــذري. هــذا لــن يــكون غــير عــادي. عــلى مــدار الـ ۱٥۰ عــامًــا المــاضــية، كــانــت المــوارد 

الـطبيعية أسـاس الـعديـد مـن الحـروب والـغزوات والاحـتلالات الـتي شـكلت عـالمـنا، بمـا فـي ذلـك الـتدافـع 

مـن أجـل إفـريـقيا، والـلعبة الـكبرى فـي آسـيا الـوسـطى، ومـعاهـدة سـايـكس بـيكو، والإطـاحـة بمـصدق و 

لومومبا وحرب الخليج الأولى. 

جـورج دبـليو بـوش، وكـولـين بـاول، ووزيـر الـدفـاع دونـالـد رامـسفيلد، وسـلطة الـتحالـف المـؤقـتة بـول 

بـريمـر، ووزيـر الخـارجـية الـبريـطانـي جـاك سـترو، أنـكروا جـميعًا عـلانـية أن الحـرب كـانـت بسـبب الـنفط. 

لـكن رئـيس مجـلس الاحـتياطـي الـفيدرالـي الـسابـق آلان جـرينسـبان كـتب فـي مـذكـراتـه: "إنـني أشـعر 

بحـزن أنـه مـن الـناحـية السـياسـية غـير مـريـح لـلاعـتراف مـا يـعلم الجـميع: حـرب الـعراق هـي إلـى حـد 

كـبير حـول الـنفط"، وقـالـت وسـائـل الإعـلام أن إزالـة صـدام كـان "الأسـاسـية" لـلنفط عـالـم آمـن الـلوازم. 

الـرئـيس الـسابـق لـلعمليات الامـريـكية فـي الـعراق الجـنرال جـون ابـي زيـد قـال: "بـالـطبع ولـكن عـن 

الـنفط. لا يمـكننا أن نـنكر ذلـك حـقًا ". واعـترف وزيـر الـدفـاع الـسابـق تـشاك هـاجـل فـي عـام ۲۰۰۷ 

بأن "الناس يقولون إننا لا نحارب من أجل النفط. بالطبع نحن كذلك ". 

صـحيح أن أمـريـكا، حـتى فـي ذلـك الـوقـت، لـم تسـتهلك جـزءًا كـبيرًا مـن نـفطها مـن الشـرق الأوسـط. 

فـي عـام ۲۰۰۳، تـلقت الـولايـات المتحـدة مـعظم نـفطها مـن الإنـتاج المحـلي بـالإضـافـة إلـى المـصادر فـي 

كــندا والمكســيك وفــنزويــلا. فــي ضــوء ذلــك، يــبدو غــزو الــعراق لمجــرد "الســيطرة" عــلى الــنفط ســببًا 

ضـعيفًا. ويمـكن لمـعظم الـناس أن يـتنبؤا بـسهولـة بـأن الحـرب الـساخـنة سـتضر بـالـبنية الـتحتية لـلنفط 
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فـي الـعراق، ممـا يـؤدي إلـى تـأخـيرات طـويـلة قـبل أن يـعود الإنـتاج إلـى السـرعـة. لـكن ربمـا لـم يـتم شـن 

الحرب من أجل النفط بشكل عام، ولكن بشكل خاص للدفاع عن نظام البترودولار. 

فـي مـا بـعد الـغزو فـي مـايـو ۲۰۰۳، قـبل أسـابـيع مـن عـودة الـعراق إلـى بـيع الـنفط بـالـدولار، كـتب 

هـوارد فـينمان فـي نـيوزويـك أن الأوروبـيين كـانـوا يـناقـشون الأمم المتحـدة حـول مـا إذا كـانـوا سـيواصـلون 

الــبحث عــن أســلحة الــدمــار الــشامــل الــتي لــم يــتمكنوا مــن الــعثور عــليها أم لا. وذكــر أن الخــلاف 

الحـقيقي لـم يـكن "حـول أسـلحة الـدمـار الـشامـل عـلى الإطـلاق. يـتعلق الأمـر بشـيء آخـر تمـامًـا: مـن 

الـذي سـيبيع - ويشـتري - الـنفط الـعراقـي، ومـا هـو شـكل الـعملة الـذي سـيتم اسـتخدامـه لتحـديـد 

قيمة المبيعات ". 

كـما يـسأل غـريـبر: "مـا مـقدار تـأثـير قـرار صـدام بمـقاومـة الـدولار عـلى قـرار الـولايـات المتحـدة بـعزلـه؟ 

مـن المسـتحيل الـقول. كـان قـراره بـالـتوقـف عـن اسـتخدام "عـملة الـعدو"، عـلى حـد تـعبيره، واحـدًا مـن 

سـلسلة مـن الإشـارات الـعدائـية ذهـابًـا وإيـابـًا والـتي كـان مـن المحـتمل أن تـؤدي إلـى الحـرب فـي أي حـال ؛ 

المـهم هـنا هـو أنـه كـانـت هـناك شـائـعات منتشـرة بـأن هـذا كـان أحـد الـعوامـل الـرئيسـية المـساهـمة، 

وبــالــتالــي، لا يمــكن لأي صــانــع ســياســة فــي وضــع يــسمح لــه بــإجــراء تــغيير ممــاثــل أن يــتجاهــل هــذا 

الاحــتمال تمــامًــا. عــلى الــرغــم مــن أن المســتفيديــن مــنهم لا يــحبون الاعــتراف بــذلــك، إلا أن جــميع 

الترتيبات الإمبريالية تعتمد في النهاية على الإرهاب ". 

بـعد فـوات الأوان، كـانـت أوائـل الـعقد الأول مـن الـقرن الحـادي والعشـريـن حـقبة، عـندمـا واجهـت 

تحـدي الـيورو، كـان مـن المـنطقي أن تتخـذ الـولايـات المتحـدة إجـراءات. وهـكذا، سـواء كـان الـدفـاع 

عـن الـبترودولار هـو الهـدف الـرئيسـي لـغزو الـعراق أم لا، فـإن الـنتيجة كـانـت واحـدة: الـدول الأخـرى 

رأت مـا حـدث لـصدام، وكـانـت، لـسنوات عـديـدة، حـريـصة عـلى دفـع "نـفطها". " عـملة. ومـاذا عـن 

الـزيـت؟ زاد إنـتاج الـعراق بـأكـثر مـن الـضعف مـن عـام ۲۰۰۱ إلـى عـام ۲۰۱۹، وارتـفع فـي الـنهايـة إلـى 
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خـمسة مـلايـين بـرمـيل مـن الـنفط يـومـيًا. أصـبح الـعالـم المـالـي مـتعدد الأقـطاب خـلال الـسنوات الـقليلة 

المـاضـية، ولـكن اعـتبارًا مـن عـام ۲۰۱۹، كـان أكـثر مـن  ٪۹۹ مـن مـدفـوعـات تجـارة الـنفط الخـام لا يـزال 

بالدولار. 

٤. الدكتاتوريون وعدم المساواة والوقود الأحفوري 

بـعد حـرب الـعراق، هـناك الـعديـد مـن الـعوامـل الخـارجـية السـلبية الـرئيسـية والأكـثر وضـوحًـا لـنظام 

الـبترودولار. الـدعـم الأمـريـكي لـلديـكتاتـوريـة الـسعوديـة واحـد. عـلى الـرغـم مـن أن ۱٥ مـن الخـاطـفين 

الـتسعة عشـر فـي ۱۱ سـبتمبر بـالإضـافـة إلـى أسـامـة بـن لادن نـفسه كـانـوا سـعوديـين، قـاومـت حـكومـة 

الـولايـات المتحـدة بـالـقوة أي مـحاولـة لـلتحقيق مـع الـنظام الـسعودي لـتورطـه فـي الـهجوم وبـدلاً مـن 

ذلــك غــزت وقــصفت دولاً أخــرى انــتقامــيًا. الــبترودولار هــو أحــد الأســباب الــرئيســية وراء بــقاء آل 

سعود القاتل في السلطة. 

فـي عـام ۲۰۰۲، قـال سـفير الـولايـات المتحـدة الـسابـق لـدى المـملكة الـعربـية الـسعوديـة تـشاس فـريمـان 

لـلكونجـرس: "أحـد الأشـياء الـرئيسـية الـتي قـام بـها الـسعوديـون تـاريـخيًا، جـزئـياً بسـبب الـصداقـة مـع 

الـولايـات المتحـدة، هـو الإصـرار عـلى اسـتمرار تـسعير الـنفط بـالـدولار. لـذلـك، يمـكن لـوزارة الخـزانـة 

الأمـريـكية طـباعـة الـنقود وشـراء الـنفط، وهـي مـيزة لا تـتمتع بـها أي دولـة أخـرى ". فـي عـام ۲۰۰۷، 

حـذر الـسعوديـون الـولايـات المتحـدة مـن أنـها سـتتخلى عـن نـظام الـبترودولار إذا اتـبعوا مشـروع قـانـون 

الــكونجــرس "نــوبــك" الــذي ســيمكن وزارة الــعدل مــن مــلاحــقة حــكومــات أوبــك بمــوجــب قــوانــين 

مكافحة الاحتكار للتلاعب في أسعار النفط. لم يتم سن مشروع القانون. 

ووفـقا ل ۲۰۱٦ نـيويـورك تـايمـز قـصة "أبـلغت الـسعوديـة إدارة أوبـامـا وأعـضاء الـكونجـرس أنـه لـن بـبيع 

مـئات المـليارات مـن الـدولارات مـن الأصـول الأمـريـكية الـتي تحـتفظ بـها المـملكة إذا أقـر الـكونـغرس 
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مشـروع قـانـون مـن شـأنـه أن يـسمح لـلحكومـة الـسعوديـة أن يتحـمل المـسؤولـية أمـام المحـاكـم الأمـريـكية 

عن أي دور في هجمات ۱۱ سبتمبر ۲۰۰۱ ". 

فـي عـام ۲۰۲۰، مـنع المـدعـي الـعام آنـذاك ويـليام بـار اسـم دبـلومـاسـي سـعودي مـرتـبط بـأحـداث ۱۱ 

سـبتمبر مـن دخـول المجـال الـعام لأن مـثل هـذا الـكشف يـنطوي عـلى خـطر "إلحـاق ضـرر كـبير بـالأمـن 

الـقومـي". فـي أعـقاب مـقتل جـمال خـاشـقجي، كـاتـب الـعمود فـي صـحيفة واشـنطن بـوسـت، لـن 

يــدفــع الــرئــيس دونــالــد تــرامــب لاتــخاذ إجــراء ضــد محــمد بــن ســلمان. قــال عــلى قــناة "إن بــي ســي 

نـيوز" : "لسـت مـثل الأحـمق الـذي يـقول،" لا نـريـد الـتعامـل مـعهم ". كـما رفـض الـرئـيس بـايـدن 

مـعاقـبة محـمد بـن سـلمان مـباشـرة، عـلى الـرغـم مـن أنـه قـد تم تـقديم أدلـة لـه مـن وكـالات مـخابـراتـه 

تظهر أنه أمر بقتل خاشقجي، قائلاً إن ذلك سيكون مكلفًا للغاية بالنسبة لأمريكا. 

هـذه مجـرد أمـثلة قـليلة، عـلى الـرغـم مـن الحـرب الـدمـويـة الـتي يـشنها الـنظام الـسعودي فـي الـيمن، 

وتـعذيـبه لـلسجينات السـياسـيات واغـتيالـه لخـاشـقجي، فـإن عـلاقـة أمـريـكا بـالمـملكة لا تـزال ثـابـتة 

ومحـمية عـلى أعـلى المسـتويـات. وفـقًا لـبحث مـن معهـد سـتوكـهولـم الـدولـي لأبـحاث السـلام، "بـين 

عـامـي ۲۰۱٥ و ۲۰۱۹، اشـترت دول الخـليج السـت أكـثر مـن خـُمس الأسـلحة المـباعـة عـالمـيًا، مـع 

تـصنيف المـملكة الـعربـية الـسعوديـة والإمـارات الـعربـية المتحـدة وقـطر كـأول دولـة فـي الـعالـم، ثـامـن 

وعـاشـر أكـبر مسـتوردي الأسـلحة. اشـترت المـملكة الـعربـية الـسعوديـة وحـدهـا ربـع إجـمالـي صـادرات 

الأسـلحة الأمـريـكية خـلال تـلك الـفترة، ارتـفاعًـا مـن ۷.٤٪ فـي ۲۰۱۰-۲۰۱٤ ". ظـل اتـفاق تـسعير 

الـنفط الـذي تم الـتوصـل إلـيه لأول مـرة فـي عـام ۱۹۷٤ قـويـاً فـي عـام ۲۰۲۱، عـلى الـرغـم مـن الأوقـات 

المختلفة للغاية. 

محـليًا، ازدهـرت فـصائـل مـعينة فـي أمـريـكا بسـبب الـبترودولار، لـكن الـتأثـير عـلى المـتوسـط الأمـريـكي 

كـان سـالـبًا. كـما كـتب مـؤخـرًا فـي "فـوريـن أفـيرز"، "تـعود فـوائـد أولـويـة الـدولار بـشكل أسـاسـي عـلى 
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المـؤسـسات المـالـية والشـركـات الـكبرى، ولـكن يتحـمل الـعمال الـتكالـيف بـشكل عـام. لهـذا السـبب، 

فـإن اسـتمرار هـيمنة الـدولار يهـدد بـتعميق عـدم المـساواة وكـذلـك الاسـتقطاب السـياسـي فـي الـولايـات 

المتحـدة ". اسـتفادت الشـركـات ومـالـكو الأصـول أكـثر مـن غـيرهـا فـي بـيئة أسـعار الـفائـدة المـنخفضة 

لـلنظام. كـما يـجادل فـيجين ولـيوزرفـي "السـياسـة الـطبقية لـنظام الـدولار"، تـغذي أولـويـة الـدولار 

عجـزًا تجـاريًـا أمـريـكيًا مـتزايـدًا يـحول اقـتصاد الـبلاد نـحو تـراكـم الإيـجارات بـدلاً مـن نمـو الإنـتاجـية. وقـد 

سـاهـم هـذا فـي انـخفاض نـصيب الـعمالـة ورأس المـال مـن الـدخـل، وتضخـم تـكلفة الخـدمـات مـثل 

التعليم والرعاية الطبية وإيجار المساكن ". 

نـظرًا لأن نـظام الـبترودولار أبـقى الـطلب الـعالمـي عـلى الـدولار قـويًـا بـشكل مـصطنع عـلى مـدار الـعقود، 

أصـبحت قـاعـدة الـتصنيع الأمـريـكية ضـعيفة وغـير قـادرة عـلى المـنافـسة وفـقدت الـوظـائـف فـي الخـارج. 

عـادةً مـا ينتهـي الأمـر بـالـعملة الـقويـة جـدًا إلـى خـلق مـشكلة عجـز وتـضطر إلـى خـفض قـيمتها لـبيع 

الــصادرات. ولــكن، كــما يشــير المســتثمر لــين ألــدن فــي "تــآكــل نــظام احــتياطــي الــعملة الــعالمــي فــي 

الـولايـات المتحـدة"، فـإن هـذا لـم يحـدث أبـدًا مـع الـولايـات المتحـدة بسـبب اسـتمرار سـداد الـدول 

الأجـنبية لعجـزهـا. فـي عـام ۱۹٦۰، حـدد الخـبير الاقـتصادي روبـرت تـريـفين هـذه الـظاهـرة، المـعروفـة 

الآن بـاسـم مـعضلة تـريـفين: لـكي تـظل الـعملة الاحـتياطـية الـعالمـية، يـجب عـلى الـولايـات المتحـدة 

تـوفـير السـيولـة الـعالمـية مـن خـلال إدارة عجـز كـبير بـشكل مـتزايـد، والـذي يـجب أن يـقوض يـومـًا مـا 

الإيمان بالدولار. 

لـقد تضخـم الـقطاع المـالـي الأمـريـكي، حـيث يمـثل الآن ۲۰٪ مـن الـناتج المحـلي الإجـمالـي، مـقارنـة ب ـ

۱۰٪ فـي عـام ۱۹٤۷. وقـد أدى هـذا الـتمويـل إلـى إثـراء الـنخبة المـالـكة لـلأصـول عـلى الـسواحـل بـينما 

دمـر عـمال حـزام الـصدأ الـذيـن يـتعامـلون مـع الأجـور الـراكـدة. وقـد أدى ذلـك إلـى إثـارة الـشعبويـة 

والـتفاوت الشـديـد، حـيث لا يـزال مـتوسـط الـثروة فـي الـولايـات المتحـدة مـرتـفعًا نسـبيًا بـين الـدول 
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المـتقدمـة، لـكن مـتوسـط ثـروتـها مـنخفض نسـبيًا. بهـذه الـطريـقة، يـجادل ألـدن وغـيره مـن المـفكريـن فـي 

الاقــتصاد الــكلي مــثل لــوك غــرومــين بــأن هــيمنة الــدولار تــضر فــي الــواقــع بــالــولايــات المتحــدة فــي 

مـنافسـتها مـع دول مـثل الـصين، الـقادرة عـلى اقـتراض الـدولارات بـاسـتمرار لتخـزيـن الأصـول الـصلبة، 

وتعزيز السيطرة على سلاسل التوريد العالمية الهامة. 

وبـعد ذلـك، بـالـطبع، لـديـنا الـبترودولار نـفسه وتـأثـيره عـلى الـبيئة. كـما ذكـرت رويـترز، " إذا انـخفض 

اسـتخدام الـنفط المـقوم بـالـدولار لـصالـح مـصادر طـاقـة الـريـاح أو الـطاقـة الشمسـية أو الـطاقـة المـائـية 

المـنتجة محـليًا، فـإن المجـمع المتضخـم مـن دولارات الـنفط الـعالمـية يـعاد تـدويـره ويسـتثمره كـبار مـنتجي 

الـنفط فـي الـعالـم مـنذ نـهايـة مـعيار الـذهـب فـي السـبعينيات قـد تسـتنزف مـعها ". وبـبساطـة، فـإن 

الـتحول الـعالمـي إلـى مـصادر الـطاقـة المتجـددة مـن شـأنـه أن يحـد مـن الـطلب عـلى الـوقـود الأحـفوري، 

والـذي يمـكن أن يـوجـه ضـربـة قـاضـية لـنظام الـبترودولار وقـدرة الـولايـات المتحـدة عـلى زيـادة العجـز 

الـهائـل دون عـواقـب. المـصالـح الـنفطية قـاومـت بـقوة مـحاولات لـتطويـر الـطاقـة الـنوويـة ومـصادر الـطاقـة 

المتجـددة الأخـرى عـلى مـدى الـعقود الـقليلة المـاضـية. يـواصـل الجـيش الأمـريـكي كـونـه أكـبر مسـتهلك 

منفرد لموارد البترول. 

عـندمـا تـعتمد الـعملة الاحـتياطـية الـعالمـية حـرفـياً عـلى بـيع الـنفط، فـإن الـعالـم يـعانـي مـن مـشكلة 

انـبعاثـات الـكربـون الـهائـلة. نـاهـيك عـن حـقيقة أنـه، كـما تمـت مـناقشـته، يـتم الـدفـاع عـن الـبترودولار 

مـن خـلال الـوجـود الـعسكري الأمـريـكي الـعالمـي، الـذي يـنتج الـكربـون بحجـم دولـة مـتوسـطة الحجـم، 

مـبالـغ فـيه فـي الحجـم بسـبب حـاجـة أمـريـكا لحـمايـة الـدولار، ويـتم تـعزيـزه. بسـبب حـروب ارتـفاع 

أســعار الــنفط الــتي تــخوضــها فــي قــارات مــختلفة. مــن المســتحيل حــقًا أن يــكون نــظام الــبترودولار 

أخضر عندما يعتمد على الذهب الأسود. 

٥. بيتكوين وعالم متعدد الأقطاب 
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حـافـظت السـياسـة الخـارجـية لـلولايـات المتحـدة عـلى هـيمنة الـبترودولار لـعقود عـديـدة، لـكن قـوتـها 

بـدأت تـتضاءل بـلا شـك. تمـتع الـعديـد مـن الأمـريـكيين، بمـن فـيهم هـذا المـؤلـف، بـامـتيازات لا تـصدق 

من قبل هذا النظام، لكنه لن يستمر إلى الأبد. 

يـسمي لـوك غـرومـين نـظام الـبترودولار " شـركـة المـديـنة، حـيث فـرضـت الـولايـات المتحـدة سـيطرتـها 

عـلى أسـعار الـنفط بـالتهـديـدات والـعنف. ويـقول إنـه بـعد سـقوط الاتحـاد الـسوفـيتي، كـان بـإمـكان 

أمـريـكا إعـادة هـيكلة الـنظام وعـقد اتـفاقـية بـريـتون وودز أخـرى، لـكنها احـتفظت بلحـظة الـقطب 

الـواحـد. بـالإضـافـة إلـى حـمايـة الـنظام مـن الاضـطرابـات مـثل عـملة الـنفط الـبترولـي، يـقول جـرومـين إن 

أمــريــكا أطــالــت عــمر الــنظام مــن خــلال إطــلاق نــافــتا ومــساعــدة الــصين عــلى الانــضمام إلــى مــنظمة 

الـتجارة الـعالمـية فـي عـام ۲۰۰۱. سـمحت هـذه الخـطوات لـلولايـات المتحـدة بمـواصـلة تـصديـر الـتصنيع 

والخـزانـات إلـى الخـارج مـقابـل الـبضائـع والخـدمـات. ويشـير إلـى أنـه فـي عـام ۲۰۰۱، بـلغت حـيازات 

الخـزانـة الـصينية ٦۰ مـليار دولار، لـكنها ارتـفعت إلـى ۱.۳ تـريـليون دولار بـعد عـقد مـن الـزمـن. مـن 

عـام ۲۰۰۲ إلـى عـام ۲۰۱٤، كـان أكـبر صـادرات أمـريـكا هـو سـندات الخـزانـة، حـيث اشـترت الـبنوك 

المـركـزيـة الأجـنبية ٥۳٪ مـن الإصـدار، مسـتخدمـة إيـاه كـشكل جـديـد مـن الـذهـب. لـكن مـنذ ذلـك 

الحـين، تـعمل الـصين وحـكومـات أخـرى عـلى تجـريـد سـندات الخـزانـة ودفـعنا نـحو نـظام جـديـد، تـوقـعًا 

أن يـفقد الـذهـب قـيمته. وفـقًا لجـرومـين، أدركـوا مـا إذا كـان الـنفط لا يـزال يـسعر بـالـدولار مـع اسـتمرار 

الــولايــات المتحــدة فــي تحــقيق نســب أعــلى لــلديــن إلــى الــناتج المحــلي الإجــمالــي (مــن ۳٥٪ فــي 

السـبعينيات إلـى أكـثر مـن ۱۰۰٪ الـيوم)، سـيرتـفع سـعر الـنفط فـي نـهايـة المـطاف. لـم تـكن أوروبـا 

قـادرة عـلى تـعطيل نـظام الـبترودولار فـي أوائـل الـعقد الأول مـن الـقرن الحـادي والعشـريـن، ولـكن بمـرور 

الــوقــت تــآكــلت هــيمنة الــولايــات المتحــدة وقــدرتــها عــلى مــنع الــدول الأخــرى مــن تــسعير الــنفط 

بعملاتها الخاصة. 
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المـزيـد والمـزيـد مـن الـدول تـقيم تجـارة الـنفط بـعملات أخـرى، مـثل الـيورو والـيوان والـروبـل، جـزئـياً لأنـها 

تخشــى الاعــتماد عــلى نــظام ضــعيف، وجــزئــياً لأن الحــكومــة الأمــريــكية تــواصــل اســتخدام الــدولار 

كسـلاح. نـظام الـعقوبـات الأمـريـكي قـوي بـشكل لا يـصدق، حـيث يمـكنه عـزل الأعـداء عـن شـبكة 

الـدفـع SWIFT أو عـن الـبنك الـدولـي أو صـندوق الـنقد الـدولـي. كـما ذكـرت صـحيفة فـايـنانشـيال 

تـايمـز، "بـاسـتخدام الـبنوك الأمـريـكية هـراوة ضـد روسـيا، أظهـر جـو بـايـدن اسـتعدادًا لتسـليح الـنظام 

المـالـي الأمـريـكي ضـد الأعـداء، واسـتمر فـي تـكتيك شحـذ خـلال سـنوات أوبـامـا وزاد بـشكل كـبير فـي 

عهد دونالد ترامب." 

هـذا الشهـر، اسـتنكر الـرئـيس بـايـدن عـلنًا مشـروع خـط أنـابـيب نـورد سـتريم ۲، والـذي مـن شـأنـه أن 

يـبني عـلى الـزخـم الـذي حـققه الـرئـيس الـروسـي فـلاديمـير بـوتـين بـالـفعل مـع روسـنفت، حـيث قـام 

بـتسعير أكـثر مـن ٥٪ مـن نـفط الـعالـم بـالـيورو مـن خـلال ربـط أوروبـا وروسـيا. وبحسـب مـا ورد يـريـد 

فـريـق بـايـدن " لـقتل المشـروع ومـسؤولـوه عـلى أن أولـويـة الـدولار تـظل "مـهمة لـلغايـة" لـلإدارة وأن 

"هـذا يـصب فـي مـصلحتنا الـوطـنية بسـبب مـيزة تـكلفة الـتمويـل الـتي يـوفـرهـا، [لأنـه] يـسمح لـنا 

بـامـتصاص الـصدمـات... ويـعطينا نـفوذ جـيوسـياسـي هـائـل ". هـذا مـؤشـر صـارخ عـلى مـدى أهـمية 

نـظام الـبترودولار الـذي يـظل سـياسـيًا لـلولايـات المتحـدة، بـعد ٥۰ عـامـًا مـن إنـشائـه، عـلى الـرغـم مـن 

النقاد الذين يقولون إن العالم يستخدم الدولار لأسباب سوقية خالصة. 

تـريـد الـعديـد مـن الـدول الهـروب مـن السـيطرة المـالـية الأمـريـكية، وهـذه الـرغـبة تـعمل عـلى تسـريـع 

عـملية نـزع الـدولـرة عـلى مسـتوى الـعالـم. عـلى سـبيل المـثال، الـصين وروسـيا، كـما فـي الـعام المـاضـي، 

المـعامـلات بـالـدولار فـقط ۳۳٪ مـن الـوقـت، مـقابـل فـقط ۹۸٪ قـبل سـبع سـنوات. تـعمل الـصين عـلى 

تـوسـيع تجـارة الـنفط المـقومـة بـالـيوان، ويخشـى الـكثيرون مـن مشـروع "DC / EP" الجـديـد للحـزب 

الشـيوعـي الـصيني، أو مشـروع الـيوان الـرقـمي، بـاعـتباره حـيلة لـزيـادة الاسـتخدام الـدولـي لـليوان. وفـي 
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الـوقـت نـفسه، رئـيس المـفوضـية الأوروبـية الـسابـق جـان كـلود يـونـكر قـال"مـن الـسخف أن تـدفـع أوروبـا 

۸۰٪ مـن فـاتـورة وارداتـها مـن الـطاقـة - بـقيمة ۳۰۰ مـليار يـورو سـنويـًا - بـالـدولار الأمـريـكي بـينما 

يـأتـي مـا يـقرب مـن ۲٪ فـقط مـن وارداتـنا مـن الـطاقـة مـن الـولايـات المتحـدة." بـينما لا يـزال الـدولار هـو 

المسيطر، تشير الاتجاهات إلى أن العملات الرئيسية الأخرى تكتسب زخمًا في السنوات القادمة. 

بــالإضــافــة إلــى الــتحول إلــى عــالــم مــتعدد الأقــطاب، يمــكن أن يــكون هــناك تهــديــد آخــر لــعملة 

الـبترودولار، وهـو حـقوق الـسحب الخـاصـة، أو "حـقوق الـسحب الخـاصـة"، الـتي يسـتخدمـها صـندوق 

الـنقد الـدولـي، والـتي تـعتمد عـلى الـدولار والـيورو والجـنيه والـين والـيوان. مسـتوحـاة مـن كـينز وفـكرتـه 

الـفاشـلة لـلبانـكور مـن بـريـتون وودز، حـققت حـقوق الـسحب الخـاصـة مـزيـدًا مـن الجـاذبـية فـي الـسنوات 

الـقليلة المـاضـية، مـع أكـثر مـن ۲۰۰ مـليار وحـدة مـتداولـة ومـن المحـتمل إنـشاء ٦٥۰ مـليارًا أخـرى. 

لـكن قـلة مـن الحـكومـات فـي مـوقـع الـقوة الاقـتصاديـة سـتسلم عـن طـيب خـاطـر سـيطرتـها المـالـية إلـى 

منظمة حساء أبجدية غير منتخبة. 

أمـا بـالنسـبة لـلذهـب، فـإن الـعالـم لـن يـعود إلـى الـوراء. كـما كـتب جـاك روف فـي سـتينيات الـقرن 

المــاضــي، "ســيختار مــديــرو الأمــوال فــي أي نــظام ديمــقراطــي التضخــم دائــمًا. فــقط المــعيار الــذهــبي 

يحــرمــهم مــن الخــيار ". يــوضــح المــؤرخ الــيساري مــايــكل هــدســون ذلــك أنــه فــي ســبعينيات الــقرن 

المـاضـي، حـاول تـقديم حـجة غـير سـياسـية لحـكومـة الـولايـات المتحـدة لـلعودة إلـى المـعيار الـذهـبي، 

كـفريـق واحـد مـع الـباحـث الـيميني هـيرمـان خـان: "نـزلـنا أنـا وهـو وقـدمـنا عـرضًـا إلـى وزارة الخـزانـة 

الأمـريـكية، قـائـلين، "الـذهـب مـعدن مـسالـم لأنـه قـيد عـلى مـيزان المـدفـوعـات. إذا اضـطرت الـدول إلـى 

سـداد عجـز مـيزان المـدفـوعـات بـالـذهـب، فـلن تـكون قـادرة عـلى تحـمل تـكالـيف مـيزان المـدفـوعـات 

لخــوض الحــرب. كــان هــذا مــقبولاً إلــى حــد كــبير ولهــذا الســبب ردت الــولايــات المتحــدة بــشكل 

أسـاسـي، 'لهـذا السـبب لـن نـعود إلـى الـذهـب. نـريـد أن نـكون قـادريـن عـلى خـوض الحـرب ونـريـد أن 
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يــكون الــبديــل الــوحــيد لــلاحــتفاظ بــاحــتياطــيات الــبنك المــركــزي هــو دولار الــولايــات المتحــدة ". 

الذهب، حسب رأي معظم الاقتصاديين اليوم، ببساطة مقيد للغاية. 

و دراسـة ۲۰۲۰ فـي مجـلة الاقـتصاد المـؤسسـي افـترض أربـع نـتائـج الـنقديـة المسـتقبلية المحـتملة لـلعالـم: 

اسـتمرار هـيمنة الـدولار، وتـنافـس الـكتل الـنقديـة (حـيث عـمل الاتحـاد الأوروبـي والـصين المـوازنـة إلـى 

الـولايـات المتحـدة)، والاتحـاد الـنقدي الـدولـي (حـيث فـي الجـزء الـعلوي مـن لـم يـعد التسـلسل الهـرمـي 

الــدولــي دولــة، ولــكن بــنك الــتسويــات الــدولــية وحــقوق الــسحب الخــاصــة)، والــفوضــى الــنقديــة 

الـدولـية، حـيث يـتقلص الـعالـم إلـى جـزر أقـل ارتـباطًـا. ومـع ذلـك، فـقد المـؤلـفون الاحـتمال الخـامـس: 

معيار البيتكوين حيث تصبح العملة الرقمية أصل احتياطي عالمي. 

مـنذ إنـشائـها فـي عـام ۲۰۰۹ مـن قـبل سـاتـوشـي نـاكـامـوتـو، نمـت قـيمة الـبيتكويـن مـن أقـل مـن بـنس 

واحـد إلـى أكـثر مـن ٥۰۰۰۰ دولار، وانتشـرت فـي كـل مـنطقة حـضريـة رئيسـية عـلى وجـه الأرض 

كمخــزن لــلقيمة، وفــي بــعض الأمــاكــن، كــوســيلة لــلتبادل. فــي الــعام المــاضــي، بــدأت شــركــات 

Fortune 500 مـثل Tesla وصـناديـق الـثروة السـياديـة مـثل Temasek فـي سـنغافـورة فـي 

تجميع البيتكوين بسبب خصائصها المقاومة للتضخم. يسميه الكثيرون الذهب الرقمي. 

مـن المحـتمل جـداً أنـنا نشهـد ولادة لـيس فـقط مخـزنًـا نـهائـيًا جـديـدًا لـلقيمة ولـكن أيـضًا قـاعـدة نـقود 

عـالمـية جـديـدة، مـحايـدة ولا مـركـزيـة مـثل الـذهـب، ولـكن عـلى عـكس الـذهـب مـن حـيث أنـه قـابـل 

لــلبرمــجة، وقــابــل لــلنقل عــن بــعد، ويمــكن الــتحقق مــنه بــسهولــة، ونــادر لــلغايــة ومــقاوم لــلمركــزيــة 

الــتقاط. يمــكن لأي مــواطــن أو أي حــكومــة تــلقي أو تخــزيــن أو إرســال أي مــبلغ مــن الــبيتكويــن 

بـبساطـة مـن خـلال الـوصـول إلـى الإنـترنـت، ولا يمـكن لأي تحـالـف أو إمـبراطـوريـة أن تحـط مـن قـيمة هـذه 

الــعملة. إنــها، كــما يــقول الــبعض، عــملة الأعــداء: يمــكن لــلأطــراف المــتنازعــة اســتخدام الــنظام 

والاستفادة بشكل متساوٍ دون الانتقاص من بعضها البعض. 
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مـع ارتـفاع قـيمة الـبيتكويـن مـقابـل الـعملات الـورقـية، سـيبدأ المـزيـد والمـزيـد مـن الشـركـات والأفـراد فـي 

الـتراكـم. فـي الـنهايـة، سـتفعل الحـكومـات ذلـك أيـضًا. فـي الـبدايـة سـيضيفونـها كجـزء صـغير مـن 

مــحفظتهم إلــى جــانــب الــعملات الاحــتياطــية الأخــرى، لــكن فــي الــنهايــة، ســيحاولــون الشــراء أو 

التعدين أو فرض الضرائب أو مصادرة أكبر قدر ممكن. 

ولـدت فـي الـوقـت الـذي وصـلت فـيه الـعملة الاحـتياطـية الـعالمـية الـسابـقة إلـى ذروتـها، يمـكن أن تـقدم 

الــبيتكويــن نمــوذجًــا جــديــدًا، مــع المــزيــد مــن الاحــتمالات ولــكن أيــضًا المــزيــد مــن ضــبط الــنفس. 

سـيتمكن أي شـخص لـديـه اتـصال بـالإنـترنـت مـن حـمايـة رواتـبه ومـدخـراتـه، لـكن الحـكومـات، غـير 

الـقادرة عـلى جـني الأمـوال بـسهولـة لمجـرد نـزوة، لـن تـكون قـادرة عـلى شـن حـروب إلـى الأبـد وبـناء دول 

مــراقــبة ضخــمة تــتعارض مــع رغــبات مــواطــنيها. يمــكن أن يــكون هــناك تــوافــق أوثــق بــين الحــكام 

والمحكومين. 

الخــوف الأكــبر، بــطبيعة الحــال، هــو أن أمــريــكا لــن تــكون قــادرة عــلى تمــويــل بــرامــجها الاجــتماعــية 

الـباهـظة والإنـفاق الـعسكري إذا كـان هـناك طـلب عـالمـي أقـل عـلى الـدولار. إذا كـان الـناس يـفضلون 

الـيورو أو الـيوان أو الـسندات مـن دول أخـرى، فـإن الـولايـات المتحـدة فـي شـكلها الحـالـي سـتكون فـي 

ورطــة كــبيرة. صــمم نــيكسون وكيسنجــر الــدولار الــنفطي بــحيث يمــكن لــلولايــات المتحــدة أن 

تسـتفيد مـن الـطلب الـعالمـي عـلى الـدولارات المـرتـبطة بـالـنفط. الـسؤال هـو، لمـاذا لا يـكون هـناك طـلب 

عالمي على الدولار مرتبط بعملة البيتكوين؟ 

بـغض الـنظر عـن الأمـوال الأسـاسـية، لا يـزال مـن المـمكن أن تـكون هـناك عـملة ورقـية وديـون حـكومـية، 

مـسعرة وفـقًا لـلقوة الاقـتصاديـة ومـوقـع الـبيتكويـن لـتلك الـبلدان. وفـي عـالـم الـبيتكويـن الـناشـئ، 

تـتصدر أمـريـكا الـعديـد مـن الـفئات، سـواء كـانـت الـبنية الـتحتية، أو تـطويـر الـبرمـجيات، أو المـقتنيات 

الـفعلية مـن قـبل الـسكان، وبـالـنظر إلـى الاتجـاهـات الحـالـية بـشكل مـتزايـد، الـتعديـن. أمـريـكا مـبنية 
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أيـضًا عـلى الحـريـة وتـكافـؤ الـفرص وحـريـة الـتعبير والمـلكية الخـاصـة وأسـواق رأس المـال المـفتوحـة وغـيرهـا 

مـن الـقيم والمـؤسـسات الـتي يـعززهـا بـيتكويـن ويـتردد صـداهـا. إذا أصـبحت الـبيتكويـن فـي الـنهايـة 

العملة الأساسية العالمية، فإن أمريكا في وضع يمكنها من الاستفادة من هذا التحول. 

وهـذا يـعني عـدم الاعـتماد عـلى الحـكام المسـتبديـن والمـعاهـدات السـريـة فـي الشـرق الأوسـط، ولـم تـعد 

هـناك حـاجـة لتهـديـد أو غـزو دول أخـرى لـلحفاظ عـلى أولـويـة الـدولار، ولـم تـعد هـناك حـاجـة إلـى 

مـعارضـة تـكنولـوجـيا الـطاقـة الـنوويـة أو غـيرهـا مـن تـقنيات الـطاقـة المتجـددة لحـمايـة صـناعـة الـوقـود 

الأحــفوري. عــلى عــكس نــظام الــبترودولار، يمــكن لــلبيتكويــن تســريــع انــتقال الــطاقــة الــعالمــي إلــى 

مــصادر الــطاقــة المتجــددة، حــيث يــختار عــمال المــناجــم دائــمًا أرخــص مــصادر الكهــربــاء، وتشــير 

الاتجاهات إلى مصادر الطاقة المتجددة الأرخص في المستقبل. 

وفــقًا لمــعيار الــبيتكويــن، ســيلعب الجــميع بــنفس الــقواعــد. لا يمــكن لأي حــكومــة أو تحــالــف مــن 

الحـكومـات الـتلاعـب بـالسـياسـة الـنقديـة. ولـكن يمـكن لأي فـرد أن يـختار عـملة قـائـمة عـلى الـقواعـد 

غــير الاخــتياريــة والــتحكم فــي أداة الادخــار الــتي كــانــت مــوضــع تــقديــر تــاريــخيًا مــقابــل الســلع 

والخـدمـات. سـتكون هـذه فـائـدة صـافـية كـبيرة لمـعظم الـناس عـلى وجـه الأرض، خـاصـة عـند الأخـذ فـي 

الاعتبار أن المليارات يعيشون اليوم في ظل تضخم مرتفع أو قمع مالي أو عزلة اقتصادية. 

قــد لا يــكون هــذا الانــتقال ممــتعًا لــلغايــة بــالنســبة لــلأنــظمة الاســتبداديــة، الــتي هــي أكــثر انــغلاقًــا 

واســتبدادًا وإعــادة تــوزيــع عــنيفة ومــعزولــة مــن الــديمــقراطــيات الــليبرالــية. لــكن مــن وجــهة نــظر هــذا 

المؤلف، سيكون هذا أمرًا جيدًا، ويمكن أن يفرض إصلاحات حيث فشل النشاط وحده. 

إن الانجـراف الـعالمـي مـتعدد الأقـطاب أمـر لا مـفر مـنه. لا يمـكن لـدولـة واحـدة، فـي المسـتقبل الـقريـب، 

أن تكتسـب نـفس الـقدر مـن الـقوة الـتي كـانـت تـتمتع بـها أمـريـكا فـي نـهايـة الـقرن العشـريـن. سـتظل 

الـولايـات المتحـدة مـركـزًا قـويًـا لـفترة طـويـلة قـادمـة، وكـذلـك الـصين والاتحـاد الأوروبـي وروسـيا والـهند 
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ودول أخـرى. وقـد يـتنافـسون فـي نـظام نـقدي جـديـد يـبتعد عـن الـبترودولار وجـميع عـوامـله الخـارجـية 

المـكلفة: مـعيار بـيتكويـن مـحايـد يسـتغل نـقاط الـقوة فـي المجـتمعات المـفتوحـة، ولا يـعتمد عـلى الـطغاة 

أو الوقود الأحفوري، ويديره المواطنون في النهاية وليس النخبة الراسخة. 

الآراء المـــعبر عـــنها خـــاصـــة بـــها تمـــامًـــا ولا تـــعكس بـــالـــضرورة آراء BTC Inc أو الـــبيتكويـــن 

 .Magazine

Page  of 24 24


